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بسم الله الرحمن الرحيم
وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ(١٥٩)

مواصلة الحديث حول آيات هذه السورة، سورة الأعراف و من هنا و في هذا الحديث نتحدث عن الهداية ومعانيها؛ هذه الآية تدل على أن من قوم موسى جماعة صالحة وليست متعصبة قوم موسى مر الدم فيهم والانقلاب عندهم و مخالفة والآيات تأتيهم ثم ينحرفون يرشدون و يهتدون ثم ينحرفون الا ان هذه الاية تتحدث عن قسم وجماعة هم مهتدون وعادلون ويعملون بالحق "وبه يعدلون" وفي هذا درس للاحتراز من التعميم لنا نحن ايضا و لكل من يتحدث عن احد او ياتي بذم بأحد لجهة الانصاف ان يكون منصفا في حديثه فإذا تحدث عن قوم فيهم فساد ولكن فيهم بعض الأشخاص في صلاح فيجب عليه أن يكون منصفا في حديثه فلا يعمم على الجميع ،فإذا قال هذه الجماعة مثلا فيها فساد يقول فيها وفيها، فيها بعض الأشخاص فيهم صلاح اما التعمم الآية تنهى عن التعميم يعني ترشدنا على ان التعميم ليس صحيح بعد ان بينت كثير من مساوئ بني إسرائيل 
قالت ايضا "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون" هنا نحن ايضا اذا جئنا للحكم الشرعي في حال التعميم مثلا صرنا نتحدث عن منطقة أو قرية أو مجتمع أو شعب ذاك الشعب الفلاني اوصافه كذا كذا وصرنا نتحدث عن سلبياته و نذمه و نعمم هل هذا جائز أم لا؟ 
الفقهاء يقولون لا يجوز بل هذا غيبه للمنطقة بأكملها، يعني تقول مثلا أهل القرية الفلانية او المنطقه الفلانيه والشعب الفلاني سيئين فيهم كذا كذا، انت عممت كامل هذا التعميم لا يجوز عندما تتكلم حتى لو كان فيهم كثير تحترز وتبين ان فيهم اشخاص لا يتصفون بهذه الصفة؛ 
من المقصود بهؤلاء "و من قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون" الجواب: هم قوم من اليهود آمنوا بالله تعالى وعملوا بالحق و عملوا بالعدل منهجهم الحق ومنهجهم العدل هم من اليهود ولكن هذا هو منهجهم فهم صالحون عادلون يعملون بالحق و يهدون للحق في أي زمان هم يعيشون في اي زمان يعيشون؟
 الجواب: هناك آراء في هذا أربعة آراء اذكرها: 
1. قيل انهم جمع من أتباع موسى عليه السلام لم يخضعوا للسامرية، مر الحديث عن السامري وانه عندما ذهب موسى للميقات من كان من بني إسرائيل مع السامري انقلب هذا رأي يقول هناك جمع منهم لم يتبعوا السامري ثبتوا على منهجهم واستقامتهم بل كانوا يدعون للحق. 
2. قيل هم جمع ممن آمن بموسى يعيشون عند الصين عند نهر جهة الصين و لا يعلمهم احد، وهذا الرأي واضح انه غير مطابق للواقع لا تثبته الأحداث الجغرافية و التتبعات ولا التاريخ ولا الروايات الصحيحة في ذلك أبدا فهذا الرأي لا يقبل. 
3. و قيل هم من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله في زمانه من اليهود الذين هم آمنوا برسول الله ويستمر ايمانهم به و بالائمه و بالقائم و يخرجون مع المهدي سلام الله عليه من اين الاستناد او التاييد لهذا؟ من الفعل المضارع "ومن قوم موسى أمة بالحق يهدون بالحق" يهدون يعني مضارع الكلام في زمن الرسول "يهدون بالحق وبه يعدلون" يعني هم مستمرون و مداومون على الهداية وعلى العدل هذا الرأي الثالث. 
4. استقرب السيد الطباطبائي كون المقصود بهم الانبياء والائمه ممن جاء بعد موسى عليه السلام، الائمة والانبياء الذين جاءوا من بعد موسى يقول هم المقصودون " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون" يعني جاءوا من بعد موسى وعملوا بذلك فهم الائمة والانبياء، و يؤيده " ومن  قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون" و قوله تعالى" وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون" جعل منهم أئمة يعني هؤلاء الذين يهدون هم أئمة وليسوا أشخاص عاديين، ما هو السبب للتقريب السيد الطباطبائي لهذا الرأي؟ هذه الآية "وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا" يعني هنا وصفهم بأنهم أئمة والسبب الاخر هو لأن الهداية إذا حملت على حقيقتها يقول السيد الطباطبائي فتحمل على الهداية واقعيه التامة وما هي الهداية التامة؟ هي الهداية التكوينية، يعني هي أن توصل الشخص لمبتغاه النهائي لا أن تبين له من بعيد فقط ولذلك نتحدث باختصار في هذه في معنى الهداية؛ 
ما هي الهداية؟ 
الجواب: الهداية قسمان الهداية التشريعية و الهداية التكوينية، الهداية التشريعية هي البيان و ارائه الطريق يعني يأتي ويرشد الناس يلقي محاضره يتكلم لهم يبين لهم الحق هذه هي الهداية التشريعية، يقول تعالى "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق" ارسله يرشد الناس "رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل" يطرحون المعلومه ويبينون للناس هذه الهداية الارشادية او التشريعية. 
الهداية تكوينية الهداية الثانية وهي الهداية الواقعية الحقيقية وهي الايصال للمطلوب، السيد الطباطبائي يتبنى هذا الرأي أن الهداية عندهم يوصل الشخص الهداية الحقيقية التامة للمبتغى يقول تعالى "ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى" أعطاه خلقه ثم هداه و ابلغه تمام الهداية لا أنه علمه فقط وهو لم يصل للمطلوب ويقول تعالى "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها" الهمها و أودع فيها هذه الهداية و يقول تعالى "ومن يؤمن بالله يهدي قلبه" الذي يؤمن يهدي قلبه هذه الهداية غير الإيمان الاول بعد ان امن هدى قلبه هداية تامة و اوصله للمطلوب و يقول تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" هم جاهدوا وبادروا للحق فالله سبحانه وتعالى اخذ بايديهم و اوصلهم للمطلوب هذه هي الهداية التكوينية؛ 
الائمة يهدون او لا يهدون؟ يهدون ايضا يقول السيد الطباطبائي، يقول تعالى "وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا" يهدون ويصلون ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى هذه الهداية للأئمة تكون بامر الله يعني أثر تكويني عند الامام يقولون هكذا أثر تكويني عند الامام على قلب الانسان فيوصله للمطلوب فيكون مهتديا لذلك هذه درجه اعلى من درجه التبليغ اعلى من درجة النبوة، عن النبي ابراهيم "واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما" هو نبي يهدي الناس و هو قبلة للناس و امام للناس يرشد الناس ولكن الله بعد تلك الابتلاءات ما هي الابتلاءات والكلمات؟ ألقي في النار و ابتلي بأن يذبح ابنه وما شاء الله من الابتلاءات ونجح فيها كلها بعد ذلك قال له الله "إني جاعلك للناس اماما" يعني سوف اوصلك لدرجة الإمامة، ما هي الإمامة؟ ان يهدي بأمرنا ألم يكن يهدي قبل ذلك؟ يهدي اذاً لا بد أن تكون هذه الهداية الثانية تختلف عن الهداية الأولى الهداية الأولى هي فقط بيان الطريق أما الهداية الثانية فيكون للإمام أثر وتأثير على باطن الإنسان فيوصله للحق الذي يريده ويهتدي له "انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون" يهدون بأمرنا هذا هو الأمر فيكون مهتديا بأمر الله سبحانه وتعالى وهذه هي الميزة للائمة ولذلك يستدل الشيعة أن الأرض لا بد أن يكون فيها إمام ولا تخلو الأرض من حجة ولو خليت الارض من الحجة لساخت بأهلها، كيف يكون؟ يقولون هناك تأثير باطني لوجود الإمام على هذا الكون و على نفوس الناس وهدايتهم.
و الحمد لله رب العالمين
